
 ه 1446عام جديد 
يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس  ،  الحمد لله ربّ العالمين

والقمر كل يجري لأجل مسمى ، يقلب الأحوال ويفعل ما يشاء أشهد ألا إله إلا الله  
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه  

( وَهُوَ 61ا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاج ا وَقَمَر ا مُنِير ا )أجمعين  }تبارك الَّذِي جَعَلَ فِ السَّمَاءِ بُ رُوج  
 الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالن َّهَارَ خِلْفَة  لِمَنْ أَراَدَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَراَدَ شُكُور ا { 

 عباد الله : إن طلوع الشمس كل يوم من مشرقها ومن ثم غروبها من مغربها 
وهلال الشهر صغيرا ثم يكبر شيئا فشيئا ثم يعود كما كان ،،كل ذلك دليل على الزوال  

 ، وهكذا عمر الإنسان ، بل والحياة كلها مآلها إلى الزوال
 لكل شيء إذا ما تمَّ نقصان      فلا يغُرَّ بطيب العيش إنسانُ 
 هذي الأمورُ كما شاهدتها دولٌ      من سره زمنٌ ساءته أزمانُ 

يقسم الجليل جل جلاله بالزمان لعظم شرفه ، فأقسم تعالى بالليل ، وبالضحى ، وبالنهار  
 ، وبالفجر مما يدل على عظم شأن هذا الوقت 

نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ) 1قال تعالى ))وَالْعَصْرِ )  ( إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  2( إِنَّ الْإِ
 (  3الصَّالِحاَتِ وَتَ وَاصَوْا بِالْحقَِ  وَتَ وَاصَوْا بِالصَّبْرِ )

عباد الله : ونحن على مشارف عام هجري جديد،  وتوديع عام هجري ،أوشك على  
الرحيل ، تصرمت أيامه ،وغابت شمسه ،وذهبت لياليه ، وسيرحل كما رحل قبله أعوام  
وأعوام ،  وها نحن نستقبل عاما جديدا من حياتنا ، فطالما أن فِ العمر بقية وفِ الحياة 

، أَنَّ  علينا ، لنتأمل هذا الحديث :فسحة فهذه نعمة أنعم الله بها  عَنْ طلَْحَةَ بْنِ عُبَ يْدِ اللََِّّ
يع ا، فَكَا نَ  رجَُلَيْنِ مِنْ بلَِيٍ  قَدِمَا عَلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكََانَ إِسْلَامُهُمَا جمَِ

هُمَا فاَسْتُشْهِدَ، ثمَّ مَكَثَ الْْخَرُ بَ عْدَهُ  أَحَدُهَُُا أَشَدَّ اجْتِهَاد ا مِنَ الْْخَرِ، فَ غَزَا الْ  مُجْتَهِدُ مِن ْ
نَا أَنََ عِنْدَ بَابِ الْجنََّةِ، إِذَا أَنََ بِهِمَ  ا، فَخَرَجَ  سَنَة ، ثمَّ تُ وُفِِ َ، قاَلَ طلَْحَةُ: فَ رَأيَْتُ فِ الْمَنَامِ: بَ ي ْ

هُمَا، ثمَّ خَرَجَ، فأََذِنَ للَِّذِي اسْتُشْهِدَ، ثمَّ رجََعَ   خَارجٌِ مِنَ الْجنََّةِ، فأََذِنَ للَِّذِي تُ وُفِِ َ  الْْخِرَ مِن ْ
ثُ بِهِ النَّاسَ، فَ عَجِبُوا لِذَلِكَ  ،  إِلَََّ، فَ قَالَ: ارْجِعْ، فإَِنَّكَ لََْ يََْنِ لَكَ بَ عْدُ، فأََصْبَحَ طلَْحَةُ يَُُدِ 

ثوُهُ الْحدَِيثَ، فَ قَالَ: »مِنْ أَيِ  ذَلِكَ  فَ بَ لَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَ  يْهِ وَسَلَّمَ، وَحَدَّ



هَذَا كَانَ أَشَدَّ الرَّجُلَيْنِ اجْتِهَاد ا، ثمَّ اسْتُشْهِدَ، وَدَخَلَ   تَ عْجَبُونَ؟« فَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللََِّّ  
لَهُ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »ألَيَْسَ قَدْ مَكَثَ هَذَا  هَذَا الْْخِرُ الْجنََّةَ قَ ب ْ

انَ فَصَامَ، وَصَلَّى كَذَا وكََذَا مِنْ سَجْدَةٍ فِ بَ عْدَهُ سَنَة ؟« قاَلُوا: بَ لَى، قاَلَ: »وَأَدْرَكَ رمََضَ 
نَ هُمَا أبَْ عَدُ ممَّا بَيْنَ   السَّنَةِ؟« قاَلُوا: بَ لَى، قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »فَمَا بَ ي ْ

 السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ« 
 لك أيها المسلم أن تتأمل البقاء على هذه الدنيا وطول العمر مع الأعمال الصالحة 

ولذا قال صلى الله عليه وسلم : »خيُر الناسِ من طالَ عمُرهُ وحسُنَ عملُهُ وشرُ الناسِ  
»خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا« ، »خياركم  ،  من طال عمُرهُ وساءَ عملُهُ«

 أطولكم أعمارا وأحسنكم أخلاقا«
مع بداية هذا العام علينا أن نجدد حياتنا ... ونغير ما بأنفسنا من علل وخلل ونقص ، 

 إلى ما هو أفضل وأجل . 
 لنبدأ عامنا هذا بتوبة صادقة نصوحا مع ربنا تبارك وتعالى فهو ينادينا ويطلب منا التوبة 
} يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا توُبوُا إِلَى اللََِّّ تَ وْبةَ  نَصُوحا  عَسى ربَُّكُمْ أَنْ يُكَفِ رَ عَنْكُمْ سَيِ ئاتِكُمْ  

ُ النَّبَِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُ   ورهُُمْ وَيدُْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تََْرِي مِنْ تََْتِهَا الْأَنْْارُ يَ وْمَ لا يُُْزِي اللََّّ
قَدِيرٌ  يَسْعى بَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَبأَِيْْانِِْمْ يَ قُولوُنَ ربََّنا أَتِْْمْ لنَا نوُرَنَ وَاغْفِرْ لنَا إِنَّكَ عَلى كُلِ  شَيْءٍ 

} 
 إِنَّ اللَََّّ يُُِبُّ الت َّوَّابِيَن وَيُُِبُّ الْمُتَطَهِ ريِنَ {والله تعالى يُب من أذنب وجدد التوبة } 

يَ بْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ , ليَِ تُوبَ مُسِيءُ الن َّهَارِ ,    -عز وجل   -" إِنَّ اَلله  عباد الله : } 
وَيَ بْسُطُ يَدَهُ بِالن َّهَارِ , ليَِ تُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ , حَتََّّ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهاَ { ، ما  

 أرحمك يا ربنا بنا
... لنعلم أن كل عامل سيقدم على عمله ولا يُرج من الدنيا حتَّ يرى حسن عمله 

وسوء عمله ، وإنما الأعمال بالخواتيم ،  والليل والنهار مطيتان فأحسنوا السير عليهما  
واحذروا التسويف فإن الموت يَتي بغتة ، والجنة والنار أقرب إلى أحدكم من ، إلى الْخرة  
 شراك نعله 

 ( وَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَ رَهُ { 7} فَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ خَيْر ا يَ رَهُ ) 



ما أجملَ أن يعيد الإنسان تنظيم نفسه وترتيب حياته وبناء ذاته على أشعة من الأمل 
والتوفيق واليقظة ، ولا تؤودنك كثرة الخطايا فإن لك رب رحم غفور ودود ، مهما  
حدث منك فما عليك إلا الرجوع والإنَبة إليه } قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى  

يعا  إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {أنَْ فُسِهِمْ لا ت َ  َ يَ غْفِرُ الذُّنوُبَ جمَِ  قْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللََِّّ إِنَّ اللََّّ
- صلى الله عليه وسلم  - قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله  -رضي الله عنه   -وَعَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ 

:" قاَلَ اللهُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِِ وَرجََوْتَنِِ  غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ  
وْ بَ لَغَتْ ذُنوُبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ  ثمَّ اسْتَ غْفَرْتَنِِ، غَفَرْتُ لَكَ  فِيكَ  وَلَا أُبَالَ يَا ابْنَ آدَمَ، لَ 

تَنِِ بِقُرَابِ  الْأَرْضِ خَطاَيَا  ثمَّ لَقِيتَنِِ لَا تُشْرِكُ بِ   وَلَا أُبَالَ , يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ لَوْ أتََ ي ْ
تُكَ بِقُرَابِهاَ مَغْفِرَة  "  ئ ا، لَأتََ ي ْ  شَي ْ

 أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم 
لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده  الحمد 

ُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ إِنَّ فِ ذلِكَ لَعِبْرةَ  لِأُولَ الْأبَْصارِ لا شريك له تعظيما لشأنه     } يُ قَلِ بُ اللََّّ
  وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، {

 ، أما بعد :   وسلم تسليما كثيرا
عباد الله : لا بد من اغتنام هذه الحياة وهذا العمر وهذا الشباب وهذه الصحة وهذا  

قاَلَ رَسُولُ اِلله  الفراغ وهذا الغنى قبل زواله وفواته حينها لا ينفع الندم على ما فات 
صلى الله عليه وسلم لِرَجُلٍ وَهُوَ يعَِظهُُ: " اغْتَنِمْ خََْس ا قَ بْلَ خََْسٍ: شَبَابَكَ قَ بْلَ هِرَمِكَ، 

( وَغِنَاكَ قَ بْلَ فَ قْرِكَ، وَفَ رَاغَكَ قَ بْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَ بْلَ  1وَصِحَّتَكَ قَ بْلَ سَقَمِكَ )
 مَوْتِكَ "

بداية هذا العام فرصة لنا جميعا لتربية النفس وتعويدها على الطاعات والتزود من 
 الحسنات فهي خير زاد إذا رحلت من دنياك 

+ المحافظة على الصلوات الخمس مع جماعة المسلمين وكن فِ ذلك من المسارعين 
صلى   -قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله  -رضي الله عنه  - المبادرين ففي الحديث وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ 

ثمَّ لََْ يجَِدُوا إِلاَّ   ( وَالصَّفِ  الْأَوَّلِ , 1: )" لَوْ يَ عْلَمُ النَّاسُ مَا فِ النِ دَاءِ ) - الله عليه وسلم 



( لَاسْتَ بَ قُوا إِليَْهِ، وَلَوْ  3( وَلَوْ يَ عْلَمُونَ مَا فِ الت َّهْجِيِر )2أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ , لَاسْتَ هَمُوا )
و ا "(   يَ عْلَمُونَ مَا فِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ , لَأتََ وْهَُُا وَلَوْ حَب ْ

 + المحافظة والمداومة على السنن الرواتب 
عْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ  اَ قاَلَتْ: سََِ   عَنْ أمُِ  حَبِيبَةَ، زَوْجِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّْ

يُصَلِ ي لِلََِّّ كُلَّ يَ وْمٍ ثنِْتََْ عَشْرَةَ ركَْعَة  تَطَوُّع ا، غَيْرَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ قُولُ: »مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ 
ت ا فِ الْجنََّةِ، أَوْ إِلاَّ بُنَِِ لَهُ بَ يْتٌ فِ الْجنََّةِ« قاَلَتْ أَمُّ حَبِي بَةَ: »فَمَا  فَريِضَةٍ، إِلاَّ بَنَى اللهُ لَهُ بَ ي ْ

 رٌو: »مَا برَحِْتُ أُصَلِ يهِنَّ بَ عْدُ«، وقاَلَ الن ُّعْمَانُ مِثْلَ ذَلِكَ. برَحِْتُ أُصَلِ يهِنَّ بَ عْدُ« وقاَلَ عَمْ 
: " عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ  - صلى الله عليه وسلم  -+ المحافظة على قيام الليل قاَلَ رَسُولُ اِلله  

لَكُمْ، وَهُوَ قُ رْبةٌَ لَكُمْ إِلَى ربَِ كُمْ، وَمَكْفَرَةٌ للِسَّيِ ئَاتِ، 1اللَّيْلِ، فإَِنَّهُ دَأبُ الصَّالحِِيَن ) ( قَ ب ْ
ثمِْ "  هَاةٌ عَنِ الْإِ  وَمَن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »مَنْ قَ رَأَ حَرْف ا مِنْ كِتَابِ  + عليك بقراءة القرآن قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
اللََِّّ فَ لَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالَحسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثاَلِهاَ، لَا أَقُولُ الَ حَرْفٌ، وَلَكِنْ ألَِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ 

 حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ« 
 + عود نفسك أذكار الصباح والمساء

 + تعاهد نفسك بصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران وزيارة المرضى ... 
+ عليك بالصيام : »مَنْ صَامَ يَ وْم ا فِ سَبِيلِ اِلله، بَاعَدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيَن 

 خَريِف ا«
وها نحن فِ شهر الله المحرم قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »أَفْضَلُ الصِ يَامِ، بَ عْدَ  

رمََضَانَ، شَهْرُ اِلله الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَ عْدَ الْفَريِضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ« ، .... وفِ هذا  
الذي نصر الله فيه موسى على فرعون ، ويستحب  الشهر يوم عاشوراء اليوم العاشر 

صلى الله عليه وسلم   - قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله   -رضي الله عنه   - صيامه ، عَنْ أَبِ قَ تَادَةَ 
لَهُ" ، ويستحب صيام - : "صِيَامُ يَ وْمِ عَاشُوراَءَ, أَحْتَسِبُ عَلَى اِلله أَنْ يُكَفِ رَ السَّنَةَ الَّتَِ قَ ب ْ

تاسع مع اليوم العاشر مخالفة لليهود والنصارى ، وذلك لما رواه مسلم عن عَبْدِ  اليوم ال
هُمَا قال  : حِينَ صَامَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ اِلله بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَن ْ

مُهُ الْيَهُودُ   يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأمََرَ بصِِياَمِهِ قاَلوُا: ياَ رَسُولَ اِلله إِنَّهُ يوَْمٌ تعُظَ ِ



  فإَِذَا كَانَ الْعاَمُ الْمُقْبِلُ وَالنَّصَارَى فَقاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »
إنِْ شَاءَ اللهُ صُمْناَ الْيوَْمَ التَّاسِعَ« قاَلَ: فلََمْ يأَتِْ الْعاَمُ الْمُقْبِلُ، حَتَّى توُُف ِيَ  

 . رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
))إِنَّ  هذا وصلوا عباد الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال جل من قائل 

 (  اللَََّّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِِ  يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِ مُوا تَسْلِيم ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


